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ین مختارینذجقراءة في نمو :ضوء التأویلیةعلى النص الأدبي 
نعیمة دبار

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
في صدارتهم سفة المحدثین،أرسطو وصولا إلى الفلاوتطورها الرادیكالي بدءا من أفلاطون و التأویلیةت في هذا المقال موضوع تناول

لتأویلیة فتحا مغایرا إذ تعتبر نظریته احوله هذا المقال،هذا الأخیر یعد المرتكز الأساس الذي تمحور.دلتاي وشلایرماخر وغادامیر
تسمى الأولى الدائرةقد لخص منظومته النقدیة في الدوائر التأویلیة الثلاث،و .عارف القبلیةبعد استثماره للمالفلسفة لاسیمافي النقد و 

.موقف الجمالي والتاریخي من النصتمیة تحدید البحكما نوه غادامیر .الأخیرة هي الدائرة اللغويو ،التاریخیةالدائرةوالثانیة،الجمالیة
المفاهیم النظریة وأردفت تلك المقولات و ذا المجال،دورها في هفورت الألمانیة و هود مدرسة فرانكعلاوة على ذلك تطرقت إلى ج

.أحدهما تراثي شعري والآخر روائي معاصر،بنموذجین تطبیقیین

.كفورتنموقف، مدرسة فرا،دائرة لغویة،دائرة جمالیة،تاریخیةدائرة،تأویلیة:حتیالكلمات المفا

Le texte littéraire eu égard à l'herméneutique
Interprétation de deux modèles choisis

Résumé
« Dans ce papier nous avons évoqué l’herméneutique et son développement radical depuis Platon et
Aristote jusqu’aux philosophes modernes comme Dilthey, Schleiermacher et Gadamer dont la théorie
constitue la base de ce travail. Sa théorie herméneutique est considérée comme révolutionnaire dans
le domaine de la critique et la philosophie, particulièrement dans son utilisation des connaissances
antérieures. Il a résumé son système critique dans les trois cercles  de l’herméneutique: esthétique,
historique et linguistique. Gadamer a également souligné la nécessité de déterminer la position
esthétique et historique à partir du texte. D’autre part, nous avons évoqué les efforts de l’école
allemande de Frankfort et son rôle dans ce contexte. Ces citations et concepts théoriques ont été mis
en pratique, en fin d’étude, selon deux modèles. Le premier est poétique, relève du patrimoine et
l’autre, de la littérature moderne.
Mots clés : Herméneutique, cercle esthétique, cercle historique, cercle linguistique, opinion, école
de Francfort.

Reading Literary Texts Through Hermeneutics
Interpretation of Two Selected Samples

Abstract
In this paper we discuss hermeneutics and its radical development from Plato and Aristotle to modern
philosophers such as Dilthey, Schleiermacher and Gadamer whose theory represents the basis of this
work. His hermeneutical theory is considered revolutionary in the field of criticism and philosophy,
particularly in regard of the use of previous knowledge. He summarized his critical system in the three
circles of hermeneutics: aesthetics, history and linguistics. Gadamer also stressed the need to
determine the aesthetic and historical positions from the text. We also discuss the efforts of the
Frankfurt School and its role in this context. Finally, we concluded these quotes and theoretical
concepts by two practical models, one from the poetic heritage, the other taken from a contemporary
novel.

Keywords: Hermeneutic, aesthetic circle, historical circle, language circle, opinion, Frankfurt
School.
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:ةــــوطئــت
النقدیة التي تعد التأویلیة من أهم المقاربات

تصبو إلى كشف الحقیقة المتخفیة تحت لحاء اللغة 
ولا یمكن استیعاب هذا المبحث الهام إلا الأدبیة،

الفكریة الأولى العودة إلى الأنساق الفلسفیة و ب
واستقراء المفاهیم القبلیة التي أنتجت التأویلیة 

الناقد بعد استثمار یهتدي حیثوأخرجتها إلى النور،
إلى فهم الدراسة الأدبیة من وجهة نظر مصطلحاتها

ومن أبرزهم،لائدها الأو واتاریخیة من خلال ر 
ما :الوهذا ما یحتم علینا طرح السؤ غادمیر،

ومصطلحاتهاوأسسهاالتأویلیة؟ ما هي أصولها
وما الذي یفرق نظریة وتأثیراتها؟ومفاهیمها

أو ممارسة تأویلیة عن أخرى؟
:یةمفهوم التأویل-1
لَ : لغةــ1ـ1 وأُلْتُ عن وهو الرجوع،:من الأَوْل:أَوَّ

وفي الحدیث من صام رمضان فلا .ارتددتُ :الشيء
.ضام ولا آل أي لا رجع إلى خیر

لَهُ  لَ الكلام وتأََوَّ لَهُ،دبّره وقدره،:أوَّ لَه وتأََوَّ .فسرهأَوَّ
هم الل:وفي حدیث ابن عباس رضي االله عنه

والمراد بالتأویل نقل لمه التأویل،فقهه في الدین وع
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما یحتاج إلى 

.)1(دلیل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ

لیس هناك تعریف جامع لمصطلح :اصطلاحاــ 2ـ1
لك لذنه یتعلق بمیادین معرفیة مختلفة،لأالتأویلیة

وعموما تعني إخراج ،...نجد تعریفا فلسفیا ودینیا
ر إلى دلالات ومعان النص من معناه الظاهاللفظ أو

.     أخرى متعددة
وحتى نتمكن من فهم مختلف التیارات التي 

منهج أو مقاربة ارسة التأویلیة كنظریة أو اعتمدت المم
رض مختلف الأصول عند القدماء والمحدثین أع

.الغرب مع الإشارة أحیانا إلى جهود العرب
:الأصول الغربیةالتأویلیة،-2
:عند أرسطوــ1ــ2

یقابل مصطلح التأویلیة عند أرسطو مصطلح 
یرتبط عنده هذا المفهوم و ،Herminiaهرمینیا

أو ویحمل معنىبكل ما یرسل عن طریق الصوت،
اسما القول تأویلا،ومن هنا یكون التلفظ أودلالة،

الصدق أو عنده كما یحتمل الخطاب كان أو فعلا،
مل أرسطو دور إضافة إلى ذلك لم یهالكذب،

.)2(السیاق الثقافي والحضاري الذي لفظ فیه الكلام
ه الأولى بالأداتیة اتسم العقل الغربي في بدایات

لأنه اعتمد التفسیر المیتافیزیقي الذي والدوغماتیة،
وهذا ما حال دون یخضع لمركزیة اللوغوس،

ن لأرسات تأویلیة تحاور وتهدم وتبني،استحداث مما
هي تكریس -اكآنذ-ر النصوصالغایة من تفسی

لذا هیمن الفكر الأسطوري على عادات وقیم بعینها،
.العقل الغربي

)3(معاني التأویلیة عند الیونان

]تعویض كلماتنقل،[ترجمة]تفسیر[تأویل]ترجمةكلام،نص،[تعبیر

رة بالتطابق بین المؤول والمترجم تشي هذه الفك
إذ یحاول كل منهما نقل الوظائف بینهما،وتماهي

لكن وإیضاحها لتكون یسیرة على الفهم،المضامین 
ت الكامنة خلف أرسطو لم یغفل دور الدلالا

logosشترط وجود لوغوس المجازات بید أنه ا
وأهمیته في بین دور الأسلوب كما تنتهي إلیه،

.في التأثیر على النفسعملیة التلقي و 
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أن التاریخ -وكذلك أفلاطون–یرى أرسطو
أما الطبقات ه الصفوة من العباقرة والفلاسفة،یصنع

فهي تسهم في التحقیق -الفئة المهمشة–الدنیا 
في النخبةالأداء الفعليو ینحصر،لتاریخالمادي ل

لذا لا یتجاوز مفهوم ،ث بأفكارهاتنتج الأحداالتي
خطیة التاریخ عند هؤلاء الفلاسفة عن كونه حركة 

تفسر الروح الكلیة للمجتمع تسیر وفق نوامیس قارة،
الإنساني الذي تحكمه سلطة متعالیة تحتكر المعرفة 

مما جعل أفلاطون في ... والحكمة والسیاسة
التي استعار من خلالها شخصیة سقراط–محاوراته 

طوباویة محاولا رسم معالم -یتخیل مدینة فاضلة-
المفهوم ذا مسار ثابت،لیصبح التاریخ بهذامثالیة،

وهذا ما دحضته المناهج والفلسفات اللاحقة لاسیما 
.مع غادمیر

سطو وغادمیر هو ولعل أبرز ما یجمع بین أر 
فالفن یساعد على معرفة الحقیقة النظرة إلى الفن،

لأن الفن ، واستشراف الآفاق،منة في العالمالكا
وهي غایة نبیلة تجعله تعبیر عما یجب أن یكون،

لأن فروع المعرفة الإنسانیة وأسماها،فرعا من 
.)4(السبیل إلى معرفة الحقیقة هو الجمال
حبة في مختلف فتحت مفاهیم الحداثة آفاقا ر 

أدت إلى حدوث تعالق بین المیادین المعرفیة،
دو متباینة منها الفلسفة تبمصائر المعارف التي 

التخییلیة،حیث یتفاعل الفكر مع المكونات والأدب،
مجردة اوأفكار وبذلك تتجاوز الفلسفة كونها مفاهیم 

بعد تفاعلها مع النصوص لتنزل حیز التطبیق
وهذا ما یقودنا إلى الحدیث عن الرواد الأدبیة،

.الأوائل الذین انتهجوا التأویل
وهو من الفلاسفة المعاصرین :رعند غادمیــ 2ـــ2

وحتى نتبین رؤیته الذین أرسوا دعائم التأویلیة،
:لغادامیرالمرجعیات الفكریة والثقافیة انستوضح

یعتبر الفیلسوف الألماني هانز جورج غادامیر 
أنساق رین الذین استندوا إلى مرجعیات و من المنظ

فة ى الفلاسامتدت جذورها إلفلسفیة رادیكالیة و فكریة 
نظرا الیونانیین الأوائل وفي صدارتهم أرسطو،

المتعلقة بالفكر والفن ناقشة القضایالأسبقیتهم في م
اكتسب و رأ تراثهم و آثارهم العریقة،فقد استق،والفلسفة

وأرست دعائم بستمولوجیة التي أثرتها منها الخبرة الا
كینونتها حمولة معرفیة أنتجتها أجیال من الفلاسفة 

هذا في خضم و والإیدیولوجیات المتباینة،اءذوي الآر 
دید لا المعرفي نتج مناخ جالثراء والتنوع الثقافي و 

ینقب عن بل یبحث و ینظر إلى الماضي بازدراء،
فیتخذ غادامیر ،القیم الأصیلة والمغیبة والمهمشة فیه

من خلال ممارسته التأویلیة التاریخ كمادة خصبة
اریخ معطى فلیس الت.یفهم من خلالها تجارب الواقع

الحقائق السكونیة الأحداث و أو مجموعة من اهزاج
خ إلى بل ینتسب التاریخاصیة الخطیة،التي تمیزها

التي تحجب التي تتجاوز تلك التخومالعلوم الإنسانیة
خاصة عن میدان التأویلات النصوص الأدبیة ب

.  الفلسفیةو الفكریة
غادامیر ورج الألماني هانس جأعلن الفیلسوف 

مستفیدا من في فن التأویلمغایرافتحا جدیدا و 
وإن ،النقدو الفلسفةأعمال الرواد الأوائل في الفكر و 

في وصل فیلسوفا فقد ساهم برؤیتهكان منظرا و 
الفلسفة بالنقد الأدبي ومنحه منظومة اصطلاحیة 

.مفهومیة جدیدةو 
إذ یرى ،النظرة المتعالیة للتاریخغادامیرفند
یعترف بالطبقة الدنیا أفلاطون أن التاریخ لا و و أرسط

یصنعه الصفوة،التحقیق الفعلي لهف،من المجتمع
بهذا الاعتقاد تم خندقة العناصر التاریخیة في أفق و 

.الاختلافلم یفسح المجال للتعدد و فضیق 
لم یكن الفضل لغادامیر وحده في لفت الانتباه 

فاعلة في  الالمؤثرة و رالعناصبین إلى التفاعل 



2015سبتمبر-43عدد  اللغّات والآدابفي  التواصل

127

لانتقال من تلك الحدود البسیطة او ،صیرورة التاریخ
أكثر خصوبة في أرحب و الضیقة إلى فضاءاتو 

.الإنسانيكر الأدبي و الف
لاشك أن التاریخ الإنساني حافل بالأفكار 

وشهد تاریخ دوغماتیة ذات الأبعاد الاعتقادیة،ال
ن على هذه الممارسات المتحجرة والأدیاالأفكار

سلطة یمنت إبان العصور الوسطى حیث هسیمالا
ق باب الاجتهاد فأغلالسیاسة،و على الفكرةالكنیس

اعتبرت السلطة الدینیة المسیحیة أن أي محاولة من و 
ة في الأدب أو في غیره للتنویر قبل النخبة المثقف

و كنتیجة یر هي انتهاك صریح لحرمة الدین،التغیو 
من هذا .عقابتعرض هؤلاء المتمردون إلى الیلذلك 

بي إلى فهم جدید للكتاب المنظور احتاج الفكر الغر 
ومن تأویل الكتاب المقدس من خلال فن التأویل،

رفیة المقدس إلى الانفتاح على المجالات المع
فقد حاول شلایرماخر الأخرى وفي صدارتها الأدب،

عن الحقیقة منقبا البحث في أسباب عدم الفهم 
حاملاإذ یرى في النصالكامنة في جزئیات النص 

ا لما یعتمل في ذاته من مشاعرمترجملفكر المبدع و 
ارتكزت "أفكار تبین البواعث الحقیقیة لعبقریته فقد و 

التفرقة بین جانبین لىعهیرمینوطیقا شلایرمخر
یرجع الأول إلى تقالید جانب لغوي وآخر نفساني،

مقاصدهویرجع الثاني إلى فكر المؤلفو ..اللغة 
.)5("نفسانیتهو 

من خلال فلهالم دلتاي كما ظهر الفیلسوف 
در والأحق إذ یرى أن الأج،التأویلیة الإبستمولوجیة

جاء هذا الفیلسوف قدو ،بالتأویل هو النص نفسه
بفكرة الجزء والكل ،وهو نوع من التأویل 

ینطلق من القارئإذ یرى دلتاي أن الهیرمنوطیقي،
ص باعتباره كلا،یصل في النهایة إلى النلالجزئیات

الكل فیمكنه أن یصل إلى منالقارئوإذا انطلق 
أن النص خزان یحتوي تجارب كما یرى.الجزء

ة مار الصقد ارتأى دلتاي في نظریته التزامو الذات،
تتخفى بین النص من أجل فهم الذات التي في تأویل

ر أستاذ الأجدر بالذكر جهود مارتن هایدغو ،هجزئیات
فقد اعتبر النص ،)6(غادامیر  في نظریته الظاهراتیة

.بمجرد اصطدامه بالنصالقارئظاهرة تتجلى لذات 
أثرت في المقولات التي نادى بها هیدغر و لعل أبرز

الدزاین والذي یعني الوجود فكر غادامیر هي مقولة
یفسرها هذا الفیلسوف بفكرة الكینونة أي وجود و هنا،

فالوعي ،ینمحددومكانمانالكائن في ز 
هو امتیاز الإنسان في كل زمان الأنطولوجي 

، فهو الكائن الذي یتسم بالإدراك والقدرة على مكانو 
إذن لفهم فتشغله قضایا الوجود الراهن،االتخیل و 

كز في شبكة العلاقات مر و لیس هناك هامش 
بل ما یوجد فعلا هو الإنسان باعتباره ذاتا الإنسانیة،
عبیر على حد تبیئة ما الوجود في لىتنتمي إ
یل هذا الوجود من خلال التحاور ویتم تفعهیدغر،

تعني و ،ین الذوات فیما یسمى بالكوكبیةالجدل بو 
ممارسات ح فن التأویل على مختلف نشاطات و انفتا

لذا جاءت الهیرمینوطیقا لتتوج الفكر الإنساني،
سة الجهود المعرفیة لهیدغر في الاستعانة بالممار 

كذا و ،التأویلیة بمنأى عن الصرامة الإبستمولوجیة
یدع الوهم تقدیم رؤیة واضحة عن العالم بشكل لا

بالنسبة لهیدغر إذنیمثل العالم.یتسرب إلى الذات
إذ یختزن  الإشارات ،الإفصاحمستوى الإظهار و 

بهذا المعنى لا ینأى و والأسماء والمعارف والثقافات،
نتظر الإظهار من خلال الاستعانة عن كونه خطابا ی

ماهیتنا هي ":لذا قال هیدغربوسیط فعال هو اللغة،
، )7("إن العلم لا یفكر...بالضبط ما یحیل وما یشیر 

المنقبة عن الواعیة المدركة لخطاب العالم و بل الذات
الثبوتیة هي لا تعرفو حقیقة الوجود هي التي تفكر

یرة لحركة مسابل هي ذات فاعلة و ،السكونیةو 
مواضیع تتوارى الكما أن الأشیاء و المعرفة نفسها،
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تنفتح الذات على عالم بهذاعن ذهن الإنسان، و 
الممارسة التأویلیة فتلج الفضاء الثقافي،المعرفة و 

.هي مقاربة للفكر بامتیاز
على مبدأ العالمیة هیدغریتفق كل من غادمیر و 

عنى بم،یترجم المصطلح أیضا بالكوكبیةو في الفهم،
الانفتاح على ما هو تخطي المؤول عتبات المنغلق و 

فالتأویل فعل عالمي فهو لا ینحصر أبعد من ذلك،
اوزه إلى فهم في دراسة النص الأدبي بل یتج

كما یهدف التاریخیة،النصوص القانونیة والجمالیة و 
ذهنیة ضاءة المناطق المعتمة في فعل التأویل إلى إ

ان هیدغر یشیر إلى العودة وإن ك،الكائن ونفسیته
مارسة دائما إلى الأصل الماهوي الأول في الم

جوهر المتخفي في التأویلیة للكشف عن هذا ال
ت الناتجة عن إذ یرى هیدغر أن الإكراهاالذات،

في ساق المتواریة في نفسیة الكاتب و الأنو الترسبات 
.)8(سلطتهاو النص نفسه تمارس تعسفها  

زات الفكریة والنقدیة لفلسفة المرتكو الأنساقـ 3
:غادامیر

الكائن الذي یرى غادامیر أن اللغة هي صوت
التي وهي خزان الذات  الواعیةیعبر به عن وجوده،

كما أنها ،انتصاراتهتعري الكون وتكشف سقطاته و 
ومن ،خلال كثافتها الرمزیة التعبیریةتمثل العالم من 

تنقل المضامین تتحول اللغة إلى ذات هذا المنطلق،
یتساءل و وجودیة لأبعاد الكائن،الو )9(الأنطولوجیة

كیف ندعي القبض على دلالة أمر ما " غادامیر 
.)10("فتنته علیناو یمارس سلطته 

من منظور غادامیر حالة الأدبیةالظاهرة إن 
لذا یصبح من المستحیل البشري تتخطى تناهینا

التأویل،و ة أثناء عملیة القراءة الإمساك بالحقیق
في الحفر عمیقا في صفائح القارئوتتلخص مهمة 

هذا و فلسفیا،ریا و فالتأویل یتطلب جدلا فكاللغة،
منطق القارئفهما واعیا یعتمد فیه الجدل یقتضي

إلى في هذه الحالة یتحول النص و ،السؤال والجواب
فاللغة ثقافیة،و خطاب یختزن حمولة فكریة ومعرفیة 

وهي الأقدر على الوجود حسب غادامیر هي صوت
الهدف الأسمى من وراء التأویل و طرح قضایاه،

اد أبجدیات جدیدة للتحاور في ضوءالفلسفي هو إیج
تبلورالعملیة التواصلیة في المجتمع و معاییر تنظم"

في إطار العقلنة أشكال التفاهم الذي یتم بین الأفراد
.)11("یة وسیادة المعقولیة النقدیةاللغو 

لمسعى الذي صبا غادامیر إلى تحقیقه هو إذن ا
إرساء ثقافة تفاعلیة تواصلیة تقوم على مبدأ الفهم

اج للمعرفة بل هو وعي ولیس الفهم مجرد إعادة إنت
فالفهم لیس تكرارا لأحكام قبلیة فهم لها،بالمعرفة و 

جاز جدید یتقبل الفروض المسبقة بل هو إنسابقة،
هو إصغاء و ،ةیفككها ثم ینقب عن مكمن الحقیقو 

.للآثار المكتوبة بناء على الأفق الراهن للقارىء
هیم والمنظومات وقد اعتمد غادامیر على المفا

:            المعرفیة الآتیة
: ــ الفهم التاریخي1ــ3

لاعتبار اایعد غادامیر من الفلاسفة الذین أعادو 
القدیمة الأدبیةفالأعمال"للتراث الإنساني العالمي،

التي الأصلیةلنا منسلخة من بیئتها الطبیعیة و تص
فالأثروفهمت ضمن سیاقها العام،ظهرت فیها،

نتقاله و تداوله بین بفضل اأصالتهالفني یفقد من 
من التراث یتجزأجزء لا الأدبيفالنص ،)12("الناس

فلاسفة الذین فغادامیر من ال،الإنسانيالثقافي 
كثیرا ما ارتبطت الأعمال و یعولون على التاریخ،

فقد م 19و18تحدیدا إبان القرن الأدبیة بالتاریخ 
غیر أن هذا بر بالزاك الروایة حلیفا للتاریخ،اعت
مط من الأعمال القدیمة زمنیا كان ینظر إلى الن

الأحداث التاریخیة نظرة كرونولوجیة خاضعة 
واقعیة لفسادت المدرسة ا،للتسلسل الزمني المنطقي

الذي التي تهدف إلى إبراز ذلك الصراع الطبقي
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واستیعاب یهدد كیان المجتمع من خلال فهم حركیته
لا تقدم إذن فالواقعیة الأصیلة "مبدأ التنوع فیه

مجرد وجهة نظر المجتمع انطلاقا منو الإنسان 
كلیتهما المتحركة في إنما تبرزهما و ذاتیة تجریدیة و 

دي عبادة اللون ما تعارضه الواقعیة هو أن تؤ و ... 
من هنا تبرز ، )13("ء كلیة الإنسانالطباع إلى تجزيو 

المفارقة جلیة بین ما اعتد به النقاد الأوائل الذین 
في حین ،سكونیةنظرة لى التاریخ ون إكانوا ینظر 

شدیدة أن التاریخ ذات معقدة و یرى غادامیر
اط التاریخ الذي یبرز في حركیته ونش،التركیب

ئمة یخلق لدیه القدرة على الحوار الداصیرورتهو 
یرتكز فهم النص على إذا،والفاعلیة في التأثیر

خ هو ما یوالتار كل اللحظات الزمنیة،استیعاب
كام القبلیة التي الأحالفروض المسبقة و یصنع 

تلك و ،القارئسلطتها على ذات و تمارس سحرها
بل نسبیة قابلة للغربلة الفروض لیست أحكاما یقینیة

.                                  بوساطة فن الفهمالتعدیلو الدحضو 
ا ته الأولى إذ أنهثارة دلالایسعى النص القدیم إلى إ

في هذه الحالة و تحاول أن تطفو دائما على السطح،
طیقا إیالواعي بأصول التأویل و القارئیفترض على 

الحوار أن یتعامل مع النص وكأنه لا یمتلك تلك 
من خلال حتى یخرج بقراءة منتجة،الفروض،

.)14(الخاصص ـــالعودة إلى زمن الن
یات التاریخیة اص من وجود الحتملا من

والسبیل التعسفیة لسلطتها على الذات،ممارستهاو 
غادامیر لفهم الحقیقة التاریخیة،من منظورالأمثل

التحرر من قبضة هذا لا یكمن في الانفلات و 
بل إنكار التاریخ الرادیكالي الحتمي،الماضي أو 

ات یكمن في امتلاك الوعي التاریخي الذي یدمج الذ
اعي الفعلي ویبرز تاریخیتها في فضائها الاجتم

.الحقة

یتساءل غادامیر ماذا یحدث :ــ اندماج الآفاق 2ــ3
في عملیة الفهم ذاتها؟      
یتوجب ه سلفا بالتناهي إن الكائن الذي حكم علی

حتى یشارك في علیه إنجاز مشروعه الوجودي،
اللعبة فالإنسان جزء من اث العالمي،صنع التر 
وحتى لتي تتمیز بالطابع الهیرمینوطیقي،الوجودیة ا

التاریخ،یفهم فننأالقارئعلى یتحقق هذا المسعى 
ویدرك بذلك حقائق الماضي الضارب بجذوره  في 

من إلیهعناصر الحاضر الذي تسرب و عماقالأ
الفكر النقدي القائم جل تشكیل وعي جدید من خلال أ

في تكوین رؤیة أملاالتقویض و على الغربلة
استشرافیة  واضحة عن المستقبل من خلال اندماج 

فالأفق الراهن یجدد فهم الكائن لتاریخیة ،الآفاقتلك 
والأحداث یحدد موقفا مغایرا من الحقائقو الأدب

المفاهیم إعادة صیاغة الأفكار و لتأویل هو فا
نوه ابن د وق،صیاغة جدیدة...المشاعر الإنسانیة و 

في الإجماعلمعنى حین جوز مخالفة رشد بهذا ا
الطریق في الشرع لیس نأإلىأشارو النظریات،

ص یطلب الحق بالطریق الذي واحدا وكل شخ
نشأ من خلاف بین النظر العقلي ما یوأمایناسبه،

.)15(النصبتأویلفیمكن رفعه ظاهر النص و 
فالتأویل لیس مبحثا أصیلا تحتكره العقول الغربیة بل 

.مشاع للإنسانیة جمعاءهذا العلم
:الذاتإقصاءــ ــ3ــ3

أي)16(النص ینفلت عن مبدعهإنیرى غادامیر 
نيفضاء فو خلق حرالإبداعف،یصبح قائما بذاته

القراءة بعیدة عن المبدع كما أن ،فكريجمالي و و 
تقلا،مسإنتاجالذلك یعد النص مقصدیته،عنو 

مهمتهتبدأالإبداعیةالقارئفحین تنتهي مهمة 
.التأویلالفهم ثم إعادةمن خلال الفهم و الإنتاجیة

كسر كل فكر دوغماتي إلىسعى غادامیر 
ثقافة الحوار بین إرساءمركزي متعال من خلال 
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هيو ،وساطة اللغة فهي مربض الكینونةبالذوات 
لثقافات التواصل بین االتي تسمح بالتفاهم و 

ى تتحقق متنافرة حتو الحضارات التي تبدو متباینةو 
.العالمیة

خطابات خرجت من تعتبر النصوص التراثیة
ان للتراث معنى فهو ضمن ن كوإ رحم اللغة،

یتجهز بمخزون نألذا یفترض على المؤول سیاقها،
من كل معرفة بطرف،یأخذثقافي حیث جمالي و 

فاستنطاق التاریخ هو استنطاق للذات وبحث متجدد 
. في جوهرها

فلسفیة لفن مبادئءإرساإلىسعى غادامیر 
التي لا تعرف حدودا نهائیةالتأویلیةالفهم من خلال 

من مجرد ماهیة الإنسانیرتقي غادامیر بمفهوم و 
إرادتهو الإنسانفلیست ماهیة "،ممارسة وفعلإلى

ولكنه ،اوهو لیس مشروعا قائممحددة سلفا،أشیاء
لذا فهو كائن تاریخي یصنع مشروع في حالة تخلق،

.)17("ـهبذاته ـذات
ولا یقر التعالي والفوقیة،بمبدألا یعترف غادامیر 

ن وجود لأالاشتغال الدلالي،بوجود المركز في حقل 
والنمطیة ویفقد الآلیةفي القارئیسقط  المبادئهذه 

ذا یضع غادامیر الجدل محل ل،النص جمالیته
. بدل الاحتكاروالحوار المنهج

الاستعانة بها في بین غادامیر ثلاث دوائر یمكن
تلك الدوائر ،المقولات التي نوه بهاتطبیق المفاهیم و 

دد وتحالتأویلتختصر ما ورد عن غادامیر في 
: وتتمثل فيالخطوات المتتالیة في القراءة،

: الدائرة الجمالیةــ 1
لذي أخرج النص تتعلق هذه الدائرة بحیاة المبدع ا

ن الفن بمعناه یر موینطلق غادامالأدبي إلى الوجود،
ذلك استرجاع تجربة المبدع ویقصد بالأنتروبولوجي،

حیثیات العصر الذي عاش القارئفیتقصى الأولى،
حتى یكتسب الخبرة معالمه وأحداثه،یستقرىءفیه و 

الجمالیة الكافیة التي تشكل لدیه ثقافة عن تلك 
. من جهة وعن العصر من جهة أخرىالشخصیة 

بوضع ذلك للقارئتسمح إن الدائرة الجمالیة 
تجلیاته بین قوسین كما العصر بمختلف أبعاده و 

یمنح التأویل بعدا أشار إلى ذلك هوسرل حتى
ن الانطولوجیا كما عرفها كانط هي لأ،أنطولوجیا

أولیا لهامعرفتناإمكانأيبشكل عام الأشیاءعلم 
فالأنطولوجیا إذن ،)18(بشكل مستقل عن كل تجربة

العلل التي تحكم و المبادئیتضمن العلم الذيهي
.                    الموضوعات الوجودیة 
یة بالإحاطة بالقیم الاجتماعیة تسمح الدائرة الجمال

إذ لا یمكن والفكریة السائدة في مجتمع المبدع،
من هویته الأولى وانتمائه للنص أن یتجرد بیسر 

ویستخدم القارئ مبدأ الحوار الأنطولوجيلمبدعه،
التجرید حیث یتم تلخیص الخبرات التي مر بها و 
وبرغم إقصاء حله المختلفة،لحس البشري في مراا

المبدع من العملیة التأویلیة إلا أن هذه المرحلة 
الأولى من التأویل تعد عملیة تفسیریة لا تأویلیة 

أو السطحي فلا یتعمق لأنها تعتمد الشرح الظاهري 
وبهذا یفرض الأثر ،القارئ في تأویل معطیات النص
له وجود أصیل داخل وجوده وكینونته كنص جمالي 

وتتضافر نظامه ونسقه اللغوي الذي نسج فیه،
ب في كل الدوائر الهیرمینوطیقیةالفلسفة مع الأد

قطیعة إذ لاتي تعتمد على الصیرورة الزمنیة،ال
.المعارفبستمولوجیة بین العلوم و ا

ى الجمالي التطرق إلى الحدیث عن المستو یعني 
نى البحث عن المعنى الأصلي مقاصد المتكلم بمع

أي ما یسمى ةالمقصودالذي تتمركز حوله الدلالة
مارتن هذا ما نادى به أستاذ غادامیر و اللوغوس،
یر غیر كاف لفهم النص فهما لكن التفسهایدغر،
وفي هذا السیاق ینتقد یاوس النزعة عمیقا،

تقد أن دراسة النص تقتضي إعادة التاریخانیة التي تع
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في حین ء معنى النص من خلال أفقه الخاص بنا
ترى أن الأفق الخاص أن الدراسة التاریخانیة الجدیدة

على أنه محاط دائما بأفق المؤول، إذا لم ینظر إلیه
.لفهم التاریخي للنص یبدو مستحیلافإن ا

التي تنشأ یة غادامیر مفهوم المسافة الجمالیطرح 
ي یخلق مسافة بین المؤول عن التباعد الزمني الذ

وتعتبر الدائرة التي تفرز نوعا من الغرابة،النص و و 
راءة الإسقاطیة كما أشار إلى الجمالیة نوعا من الق

ذلك تودوروف بمعنى التعامل مع النص كما لو أنه 
.)19(اإثبات صحتهالقارئوثیقة تاریخیة  یحاول 

ل النص في مناخه مرحلة من التأویتدمج هذه ال
معرفة الأسس الجمالیة الثقافي الخاص من خلال

لتقالید او العادات القیم الفكریة التي تضموالمرتكزات و 
لدین االعلاقات الاجتماعیة وفضاء المعرفة والفكر و و 

تكریس الاتصال "في عصر المنتج الأول كي یتم
اخل ضمان حضوره الخفي دو اللامتناهي للخطاب،

یتعلق الجمال ،)20("غیاب یعاد استحضاره باستمرار
للمرة الأولى النصبیصطدم المبدع الذي بقصدیة 

موقفه من خلال القراءة الجمالیة للنصفیحدد
. الجمالي

:التاریخیة الدائرةــ 2
تحقیقا فعلیا للخطابات عبر لیست الكتابة إلا 

آثار ى فهي السبیل لتحویل النصوص إلالزمن،
یبرز هنا دور التاریخ لیس كحكایة سردیة .خالدة

إنما كذات تحاورو الحواس،تمارس سحرها على 
حتاج التاریخ كذات إلى التفكیك والتشریح یو وتجادل،

فلیس هناك ما یهمش من بغیة الفهم وإعادة الفهم،
جزأ یعد النص التراثي جزءا لا یتو ،یةتاریخعناصر 

إذ لا وجود للقهریة في لعالمي،من التاریخ الإنساني ا
لى اختزال الذوات في فلسفة غادامیر لأنه یصبو إ

،التماهي بین الفواصل والحدودإحداثذات واحدة و 
خلال أدبیات الحوار بین یتحقق هذا المقصد من و 

والهدف من وراء ذلكالقارئ والعناصر التاریخیة،
تفعیل وكذلك ،هو بعث التراث الإنساني من جدید

غادامیر من هیمنة فقد حذر ،یاة الكائنوره في حد
هي استلاب الإنسان و التي تؤدي إلى النزعة المادیة 

ها الفلسفة الوجودیة،ت بلتي نوهمن القضایا الهامة ا
نزوع الإنسان إلىسیما بعد الثورة الصناعیة و ولا

التكدیس بحیث تم احتكار السلطةو والتشیئالمادیة 
ولیس هذا المقصد طوباویا وقهر الفئات المهمشة،

بل تسعى خیالیة كالسرابفتبدو تتلاشى ملامحه 
الارتقاء بالإنسان ل الفلسفات إلى تحقیق المثالیة و ج

.إلى ذروة الإنسانیة
یندرج ضمن هذه الدائرة دراسة في الزمن حیث 

تأثیر مفهوم الدینامیة الزمنیة و القارئیتناول 
جود وكذلك و لصیرورة التاریخیة على الإنسان،ا

والإحاطة بالقیم الأشیاء وانتظامها في العالم،
تي تكشف الجوهر الحقیقي فلسفة الحیاة الو والأفكار

فالأشیاء البسیطة تبدو بعیدة عن للكائن والكینونة،
هذه الدائرة لكنها تؤثر سلبا أو إیجابا في حیاة الكائن 

منها و ،الهواءومن هذه الأشیاء الأرض والماء و 
هي ما سة كالأشكال والموجودات الطبیعیة و سو المح

)21(بالهیولي الأوليــوقبله أرسطوــ سماها ابن باجة 

المیتافیزیقاو في هذا المجال تتفاعل الأنطولوجیا و 
یطرح غادامیر كما،ثریان المباحث الفلسفیةاللتان ت

وحدثمفهوم اندماج الآفاق لیصبح النص نص بنیة 
لا عالمیا یتجاوز زمانه النص عمفالبنیة تجعل من "

الذي أما عنصر الحدث فیه فهو ومكانه الأصلي،
.)22("ه بالظروف التاریخیة التي ولدتهطیرب

الإیدیولوجیةد غادامیر الاعتبار إلى السلطة و أعا
كلة تتخذ تلك العناصر طابعا سجالیا مشوالتراث و 

ض والتعدیل من الدحفروضا مسبقة قابلة للغربلة و 
هذا ما یفرض على المؤول إدراكو الفهم،خلال فن 

حتى تتحقق و السؤال الحقیقي الذي یطرحه النص،
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القارئ اعتماد فاعلیة العناصر التاریخیة یتوجب على 
.                        آلیة التطبیق

على ه الدائرة وعیا تاریخیا یتأسستتطلب هذ
الجدل المنطقي حیث یتم إخضاع تلك العناصر 

ث بمختلف جوانبه جزء لأن الترا،ة للغربلةالتاریخی
والتفاعل من حیاتنا ومقوماتنا الوجودیة والحضاریة،

له لا یكمن في تقدیسه ولا في التنكر الإیجابي معه 
ولكن یكمن في اعتماد الفهم كأنجع وسیلة یمكن 

انتهاجها للوصول إلى حقیقة النص التي تبقى للقارئ
.                      جوابدائما سؤالا بلا 

لیس هناك تباعد بین الدوائر التأویلیة التي 
تناولها غادامیر وإنما تتداخل و تتعانق في مفاهیمها 

سفي بینها یفقد القراءة فالفصل التع،ومقولاتها
فالنص الكثیف یحمل في طیاته تلك البؤر فاعلیتها،

لى مستوى واحد فقط،الإشعاعیة الجمالیة لیس ع
اللغویة لف المستویات الفكریة و على مختإنماو 
فالدلالة التاریخیة الاجتماعیة،و الأبعاد التاریخیةو 

لیها النص تربط الماضي بالحاضر التي یحیل إ
الخاص انطلاقا من موقفه التاریخي القارئفیحدد 

.التي توصل إلیهاالدلالات دمجة و تلك الآفاق الم
ل حضور فهم التاریخ من خلاأن یل غادامیرحاو 

لقد كلة له أو الفاعلة فیه،الأشیاء والعناصر المش
رتاد فهومه التقلیدي وجعله ذاتا االتاریخ من مجرد

لتاریخ الأننا إذا نظرنا إلى من خلالها عوالم مختلفة،
من خلال الربط بین الأسباب والمسببات كما یحدث 

سیصنف ضمن ه في العلوم الوضعیة فلا شك أن
هذا ما فعله دوركایم و ائج الیقینیةالمعارف ذات النت
سعى إلى جعل الحیثیات فقد،رائد علم الاجتماع

ختبار الوضعي الاجتماعیة مادة للاو التاریخیة 
بینما ینتسب التاریخ إلى العلوم الإنسانیة بي،التجری

كما أن الأدب نة وأیسر مطاوعة،كثر مرو التي تعد أ
الواقع أي –انعكاسا آلیا للبنیة التحتیة لیس

ع بل تفاعلا بین للمجتم-الاجتماعي والاقتصادي
إذ یتجاوز الأدب في هذه الحالة البنى المتعددة،

.. وظیفته التصویریة إلى وظائف جمالیة وفلسفیة
.أكثر انفتاحا وأشد جذبا واستقطابا

ا تاریخیا نصر ععلاوة على ذلك أدرج غادامیر
لاله من خانصهار الآفاق الذي بین:هاما سماه

فهم،صلاحیة الأفكار المسبقة في عملیة المدى 
.من العدمراءةالقحتى لا تنطلق

ریخ من خلال تلك االتیحاكم غادامیر لا
عني محاكمة لأن محاكمته تالنصوص التراثیة،

في حین تهدف هذه ،كلیتهاالذات الإنسانیة في
،الممارسة إلى منح التاریخ صفة الشمولیة والعالمیة

الذي عنیها هي ذات الكائن الواعيفالذات التي ی
لأن تلك النصوص یعیش تجاربه وتجارب الآخر،

، بعینهزمنحكرا على تابة لیستالمحفوظة بالك
واحدة أنتج فیها ذلك لحقبةولیست تجسیدا أمثل 

التراث جزء من الإرث الإنساني لأن،النص
قصدفلا ی،له الاستمراریةوهذا ما یضمن،العالمي

ریخ خاص التأویلیة تمثیل تاغادامیر في ممارسته
التراث الاهتمام ب، لأن بل تمثیل تاریخ عام وكلي

یجدد تاریخیة الأدبه ذلكخارجه و تاریخضمن 
.ویعلي من قیمته الجمالیة والإنسانیة

أنسنة التاریخ بتحویله إلى ذات حاول غادامیر 
وتظهر ثراءها وتمیزها تجادل وتفرض علینا كینونتها 

هو تراث الإرث الإنسانيتاریخ الأدب و كي یبین أن 
الفهم في فهو یستحق یبدو محلیاإن كانو كوني 

ات سمة كوكبیة ضوء رؤى ومفاهیم حداثیة ذ
.عالمیة

:ویة ـــــالدائرة اللغــ 3
فاللغة هي الدائرة دائرة التأویل بامتیاز،تعد هذه 

من خلال الوسط الذي تجري فیه عملیة الفهم،
ات النص من أصوات وأشكال الإحاطة بجزئی
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لغة هي الكائن فقد اعتبر غادامیر أن التعبیریة،
تحتوي ذات كمافهي صوت اللذي یمكن أن یفهم،ا
كما یرى لوجود الذي یتحدث من خلال رموزها،ا

كما أشار واللغة،غادامیر أن هناك وحدة بین الفكر 
كذلك لانفتاح على المعاني المتعددة و إلى حتمیة ا

لاق النسق غلأن إلاشتغال العمیق في حقل الدلالة،ا
نتشلها من براثن ر لییقتل الذات التي جاء غادامی
إذ تعتبر النصوص ،الموضوعیة والصرامة العلمیة

تستطیع اللغة و ،یة أنظمة من العلامات الدالةالأدب
،ل العالم كله إلى موضوعات جمالیةالأدبیة أن تحو 

ولا شك أن تفاعل الفكر مع المكونات التخییلیة هو 
والعلاقات التمفصلاتو عن التقاطعات ما یكشف 
خاصة بها حینانطولوجیافللغة للغة،الكامنة في ا

ولتلك الأشیاء من فضائها لتسكن اللغة،ترحل 
ویندرج تصویریة،و اللغویة قیمة جمالیة الكائنات 

: ناصر من بینهاضمن هذا المبحث عدة ع
تصمت اللغة أحیانا لتقتطع :ــ مواطن الصمت1ــ3

فتنشئ بذلك ما الدهر لحظات زمنیة محددة،من 
في هذا المبحث یفتح و أوالفجوات،اغات الفر بیسمى 

فالكلمة الواحدة تحیل إلى أفق السؤال والجواب،
احتمالات مختلفة إذ لیس هناك قراءة نهائیة 

لأن ذلك الكل المركب من الفكر والفن وصحیحة
فكثیرا ما تعلن اللغة والثقافة في صیرورة لا تنتهي،

فیتعالق كل من الفني الأدبیة أبجدیات الصمت 
الدلالي جدلا من خلال اللعبة اللغویة أو ما یسمى و 

.لعبة الخفاء والتجلي
تأسرنا اللغة بمجازاتها حین تتحول إلى حقل 

إذ تتمفصل الوحدات اللغویة للإثارة،اللتوتر ومسكن
تتعالق ففتخلق المجازات، على شكل تسلسل كنائي

.                          مصائر الأدب والبلاغة وعلم الأسلوب

لیتحول تعیر من الكون عناصره الإشعاعیة،تسو 
الأقدر على فاللغة هي ،لعبة لغویةالمجاز إلى

.إبلاغ صوت الوجود
مقولات كما تتضمن هذه الدائرة منظومة من ال

:                                                                                  المصطلحات النقدیة منهاو 
الفهم وتعني التعمق في :ــ الأوجه الخطابیة2ــ3
الاحتمالات التي تتعلق الافتراضات و تبیینو 

آخر خفي وتتجلى فللنص وجه ظاهر و ،)23(بالنص
البناء الذيهذه العملیة من خلال فعل الهدم و 

.            عباراتهاو تمارسه اللغة على مستوى ألفاظها 
وهي آلیة من الآلیات :ــ الاستراتیجیات النصیةـ3ــ3

لا یعني ذلك غلق النسق اللغويو ،التي تنظم القراءة
شتغال الایتم فتح العلامة و وإنماخندقته في مقولات و 

مواقع ومن بین تلك الاستراتیجیات ة،لفي حقل الدلا
إلىوتسمح هذه الآلیة بتحویل كل موجود اللاتحدید 

سیاقها إلىفلا یمكن فهم ظاهرة بالعودة علامة،
كن فهمها من خلال البعد الكوني الثقافي فقط بل یم

تجتهد إذ،)24(الفكریة وغیرهاوالدلالة الاجتماعیة و 
الحقیقيعنى المإدراكالذات في فهم باطنها و 

التي تفهم الأساسیةتتناسى المادة وأحیاناللكینونة 
بعیدة من فاقآإلىاللغة تأخذناإذبوساطتها الوجود 

القارئهذه المغامرة التي تدفع ،خلال مغامرة الكتابة
لا یمكن التواطؤات مع النص  الذي إحداثإلى

لیتم،الثقافیةالإیدیولوجیة و من محتویاته إفراغه
إلىبالنص القارئیصطدم فیها صول في كل مرة الو 

من خلال الحفر في النصوص معابر جدیدة،
. رموزن اللغة من أساطیر و باستثمار مخزو 

النقدیة لا هویةو الأدبیةالنظریات أنلاشك 
لإنسانیة افالأدب والدراسات الأدبیة و لها،محددة

للوغوس اندماج مركزه اعموما هي نتاج تفاعل و 
مقصده تفعیل خطاب الذات بمختلف ي و الإنسان

النقد تخوم الأدب حین تخطىأبعادها فیو تجلیاتها
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مع الفلسفة والتاریخ الدراسات الأدبیةتنصهر
خطابات ستیطیقا لتصنع تلك المعارف الإنسانیةالاو 

.فاعلةةثقافی
:لفلسفة غادامیر التأویلیةخلاصة نقدیة

لفن الفهم سعى غادمیر إلى إرساء مبادئ فلسفیة
لذا یلیة التي لا تعرف حدودا نهائیة،من خلال التأو 

المبحث الجاد فتحا فلسفیا كانت دراساته في هذا 
لاسیما لأولئك النقاد اللاحقین بخاصة رواد جدیدا،

استفادوا من تلك ننظریة القراءة وجمالیة التلقي الذی
.الأبحاث

من مجرد یتحول مفهوم الإنسان عند غادمیر
ویتحول العقل بتجلیاته ة إلى ممارسة وفعل،ماهی

الذي یمارسه إلى تاریخ ینكشف من خلال العنف 
.مشكلا موقفا ورؤیة تاریخیةالخطاب على المتلقي،

لیة أن یقطع المرء صلته لا تعني الممارسة التأوی
وإنما أن یقدم صورة حیة عنه من خلال بالواقع،

مشكلا الماضي الذي یحاول أن یطغى على الذهن 
وهنا یكمن دور المؤول الآراء والفروض المسبقة،

في غربلة تلك المفاهیم أو دحضها،الذي یتفنن 
ستوى بحیث ینشئ فضاء تخیلیا جدیدا على الم

حینها یخرج النص من الجمالي والتاریخي واللغوي،
صمته محاورا ومجادلا كاشفا عن هویته الجدیدة 

فالنص .هنةحظة الراالتي یرسمها المؤول في الل
هو الذي یعطي فعلى كشف العالم قادربقوته الكلیة

وهكذا یصبح ات نفسا وحافزا لممارسة التأویل،الذ
امرة لا تخلو من جمالیة التأویل عند غادمیر مغ

تجمع بین التاریخ ونزوعه إلى إرساء وشاعریة،
الحقیقة وبین الفلسفة ومیلها إلى الحریة والانطلاق 

مالیة التي تعني روعة الأسلوب وبین الفنیة والج
وبهذا المعنى .وار والإنصاتاللغة وإیطیقا الحوأدبیة

تحمل التأویلیة ذات طابع كوكبي عالمي؛تصبح 

أسرار الكون وتكشف عن تجارب إنسانیة متجددة 
.عبر الأحقاب الزمنیة المتعاقبة

حتى یتسنى للقارىء فهم الممارسة التأویلیة أكثر و 
في هذا المبحثلا بد من إدراج أهم المدارس النقدیة 

.وأبرزها مدرسة فرانكفورت
:                               جهود مدرسة فرانكفورت ــ  

20في الثلاثینیات من القرن نشأت هذه النظریة
د هذه احاول رو و ،ةالفاشیردا على النازیة و م،

النظریة الألمانیة إعادة الاعتبار للإنسان في خضم 
المجحف الذي تعرض له تحت وطأة هذه الاستلاب

هذه ومن أبرز روادوالقهریة،الأنظمة التعسفیة
ثا مع الفیلسوف حدیو النظریة هوركهایمر وأدورنو،

لتي قد تمحورت الأسس او الألماني هابرماس،
الذي هیمن على التشیئض ارتكزوا علیها حول دح

ها العقول في هذا العصر بحیث سیطرت الآلة علی
همش فغابت الذات و أحیط الإنسان بعالم الأشیاء،و 

لأنه لا كفاعل في حركة المجتمع الإنساني،دورها
محالة سیفقد بفعل هذا التهمیش قدراته العقلیة التي 

.هتؤهله للسیطرة على الأشیاء من حول
لأشیاء هو ما یخلق حالة یس لهذه اإن مبدأ التكد

ا ما یحیاه مجتمعنا العربي هذو الانكسارالضیاع و 
قد أبرز المفكر الجزائري مالك بن نبي و ،الیوم

العقلیة و تبعات هذه الهیمنة الخطیرة على الفكر 
ه بالفعل كان تشهد جل مؤلفاته على أنو العربیة،

ى على تفشي هذه الفوضشاهد القرن العشرین 
خطرها على و تیة من دون معاییر منطقیة،الأدا

ع فوضالإسلامي خصوصا و المجتمع العربي عموما
ولا شك أن هذا ،"مشكلات الحضارة"لمؤلفاته عنوان 

غیاباس في المادیة هو منبت العبثیة و الانغم
.المعقولیة في شتى مناحي الحیاة

الأجدر بالذكر أن هذه المدرسة النقدیة قد تأثرت و 
وفهمه الاجتماعيال كارل ماركس،مخصوصا بأع
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تركزت الأعمال الفلسفیة لدى "الاقتصادي كماو 
نقد هذه مفكري النظریة النقدیة على تحلیل و 

یة الأداتیة للكشف عن العقلانیة التي یسمونها العقلان
أشكال لاتها مبینة من خلال ذلك آلیات و مآسلبیاتها و 

د تي أصبحت تهدد الوجو الو السیطرة الجدیدة 
وضیاع وتشیئبما تفرزه من اغتراب الإنساني،

.)25("الفرد
لا یكتمل الحدیث عن مدرسة فرانكفورت النقدیة 

على أبرز روادها یورقن هابرماس،إلا بتسلیط النور
تقنیة لفقد كتب هذا الأخیر مؤلفا حول علاقة العلم با

لم یكتف و إیدیولوجیا،عبارة عنباعتبار كل منهما
لى مرجعیات داء رأیه فحسب بل استند إرماس بإبهاب

متباینة في مقدمتها آراء هیغل في فلسفة الروح 
المعرفة القبلیة التي تنظم العلاقات ونظرته للأخلاق و 

توضیح إضافة إلى مجهوداته في،الاجتماعیة
ة ى رواد مدرسوردت لدمفاهیم فلسفیة معقدة،

.فرانكفورت النقدیة
واصل هي أنجع تیرى هابرماس أن إیطیقا ال

ئالتشیطریقة لفهم الذات وانتشالها من براثن 
لا تنحل ماهیة و "وإخضاع الطبیعة إلى العقل،

عقلانیة ..السیطرة أمام قوة التحكم التقنیة وحدها 
لآن إلى خطر جماعي یهدد الحیاة،السیطرة تحولت ا

لایمكن أن تقوض إلا عبر تكون إرادة سیاسیة تلزم 
إذن التأویل ،)26("لي من السیطرة الحوار الخابمبدأ

بستیمولوجي یبنى على اط قبل كل شيء هو نشا
. لمنطق الفهمأسس معرفیة خاضعة معاییر و 

بوصفها یتحدث هابرماس عن فلسفة العمل،
فلسفة تعطي الامتیاز للمعرفة التي تقیمها الذات 

ولا یتعارض هذا الطرح مع الفاعلة مع الأشیاء،
إلى تأسیس وعي یقوم سعى ذي الفلسفة غادامیر 

.الإنتاجیةو على الفاعلیة 

في ن هذا التنوع الفلسفي ملقد استفاد غادامیر 
إنه یبحث في صیاغة نظریته الهیرمنوطیقیة،

سانیة نفسها في علاقتها الأنشطة الإنو الممارسات
،بطبعهااجتماعیاباعتبار الإنسان كائنمع غیرها،

مع غیره ضمن ائن مطالب بالتعایش هذا الكو 
یرورة من الصلات الفردیة والجماعیة فیبني ص

ل استثمار خبرته المنقحه أفكاره من خلاتصوراته و 
في نظر غادامیر في الحیاة إذن تكمن الحقیقة.سلفا

ولیس الأدب إلا جزءا لا یتجزأ من هذه ذاتها،
من المعاییر فهو ینطوي على القدر الكافي لخبرات،ا

الدلالات ذات الأبعاد على و الجمالیة الفنیة و 
إنه ینأى بفلسفته عن أعرافوالفكریة،الاجتماعیة
لیفتح بابا مغایرا في المسلمات الاعتقادیة،الماضي و 

لذلك ،نقد الحقیقة نفسهاالتأویل یتجلى فيو الفهم 
اصة التي تمیز نظریته في تبنى غادامیر صیغته الخ

تكتفي یة جدیدة لا من أجل صیاغة هرموس" التأویل
إنها تسائل جوهر الكینونة ذاتها بتأویل النصوص،

فتجربة الحقیقة عنده لا یمكن الكشف عنها من 
د من خلال استثارة الأشكال إنها تتحدقوانین،الخلال 
.)27("نسان من خلالها في الوجودحضر الإالتي 

إن إسكان عناصر الطبیعة روحا إنسانیة تنتشر 
ذاتا تنبض بالحیاةفي ثنایاها لیجعل الكون كله 
فلیس الإنسان إلا وتفضي إلینا بأسرارها وخبایاها،

لعالم ذاتا تختزن في باطنها تصورات ورؤى عن ا
ویصمت في وجل تارة الذي یبوح تارة بمكنوناته،

تحریر أخرى فاسحا المجال للقارئ الذي یعید 
. بطریقته الخاصةوصیاغتهاالمفاهیم والرؤى

ین وحتى یتسنى للقارىء فهم فن التأویل أدرج هذ
من تراثنا العربي النموذجین من أدبنا المعاصر و 

:الخالد
قراءة تأویلیة سوسیوثقافیة لروایة كراف الخطایا ــ1
كثیرا ما ارتبط فن التأویل :االله عیسى لحیلحعبد :ـل
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بالشعر نظرا لتمیزه عن النثر بحمولة رمزیة تفتح 
الروایة الجدیدة هي إنآفاق التعدد الدلالي،للقارئ

فهي تختلف وشدید التنوع،مركبعالم معقد و 
ومن یدیولوجیات والمذاهب والتوجهات،باختلاف الإ

اخل فیه دردیا تتهذا المنظور تعد الروایة عالما س
ع من خلال شخصیاته الورقیة تتصار و ،الخطابات

إذا كان و اجتماعیة وثقافیة،قضایا رؤى وتیارات و 
فإن الروایة رماس قد طرح مفهوم التواصل حدیثا،هاب

في بعدها التاریخي الرادیكالي قد ارتبطت بالمجتمع 
وما روایة اللحظة الراهنة،ءا من بالزاك إلى بد

ائري عبد االله عیسى لحیلح إلا نموذج الكاتب الجز 
تواصلیة بین الروایة سردي حي یعكس هذه العملیة ال

بین المجتمع الجزائري الذي شهد أكثر كنوع أدبي و 
. في العشریة السوداءالمآسي مرارة 

وضع الكاتب المجتمع الجزائري في الحقبة بین 
قد وجد البطل سین على حد تعبیر هوسرل فقو 

لم وضیع تسكنه المادیة اإلى عمنصور نفسه مقذوفا 
فیبدو البطل منطقي للأشیاء،التكدیس اللاوالتشیؤ و 

ي تمنحه مقدرة في صورة المثقف ذو النظرة الثاقبة الت
ذي جعل إنه المثقف الفریدة على النقد والتحلیل،

إن كان منصورو ذاكرته مرآة لحیثیات عصره،
یة إلا أنه یعتبر شخصیة مهمشة في الروالصورة

المحور الذي تنطلق منه الأحداث وتنتهي عنده، 
فهي شخصیة دینامیة فاعلة ومؤثرة في سیر 

فقد انطلق منصور لیكشف عن التشوهات ،الأحداث
فبالرغم من ع الجزائري،الكامنة في عمق المجتم

حصوله على شهادة جامعیة من أعرق جامعات 
وضعه تغلها في تحسینفرنسا إلا أنه لم یس

الروائي أن یبرز أزمة المثقف قد حاول و .الاجتماعي
والسیاسیة علاقته العدائیة مع السلطة الدینیة و 
فما هو إلا بطل إشكالي یمتلك بین ،الاجتماعیةو 

اعیة شغلتها قضایا ومسائل جنباته ذاتا مدركة و 

إذ وأنهكتها مسألة الحقیقة بمختلف أبعادها،،الواقع
نونته الوجودیة انطلاقا من رسم منصور معالم كی

إن الواقع المریر الذي أرهق المجتمع عالم الأشیاء،
وینصت للوجود الجزائري جعل الروائي یرهف السمع

فكانت الأشیاء الصماء التي في سكونه وحركیته،
التمزق حیط بالبطل تشي عن حالة الضیاع و ت

فقد عمد منصور إلى التكدیس والاضطراب،
فیلفت انتباه الناظر في غرفته،العشوائي للأشیاء

مشهد الرفوف المتراصة من الكتب السمیكة 
وكذلك قصاصات الأوراق والمجلدات الضخام،

إنها فوضى المتناثرة فوق طاولة النوم وتحتها،
توزعت على أرضیة الغرفة من علب عارمة 

مصبرات فارغة إلى سجادة صلاة إلى علب سجائر 
اقض الصارخ بین تلك هذا التنمن مختلف الأنواع،

المجتمع الأشیاء المتناثرة لیسرد في صمت حال
التناقضات التي أنتجت الغارق في الاختلافات و 
ت الجزائر تغرق في بحر الأزمة السیاسیة التي جعل

.من الدماء
وایة ذاكرة جمعیة تختزن كما جسد الكاتب في الر 

وتمثلها تاریخیة مشتركة،أنساق ثقافیة و ترسبات و 
الأب المعلقة على جدار بیت البطل منصور،صورة

آثر منصور الإقامة فیه وهو البیت العتیق حیث
الذي یمثل صورة أبیهرفطاب له العیش حیث یحاو 

تكفل غبار الزمن وستار التاریخ فقدالجیل السابق،
إن الحوار الذي قام به وحقائقه،بطمس معالمه

لذات أبیه ما هو إلا وقفة مع امنصور مع صورة
نفض ة لكشف المسكوت عنه في تاریخنا و محاولو 

.الغبار عنه
زمن قد اختار لنفسه إن البطل الذي أدان ال

الجلاد فكان القاضي الذي یحاكم و كینونة خاصة،
الذي یصرخ بأعلى صوته رافضا الانتماء إلى 

فالذین تمردوا من فیه،مجتمع لا مكان للفضیلة 
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قد اختاروا ىءالمبادالمثقفین وذوي القناعات و 
غیر أن الانعزال عن المجتمع لأنفسهم هذا المصیر،

كما أن مآسي،لا یخلق إلا الفرد المهزوم المثقل بال
أسفر السلطة یخلق العنف الذي التمرد على الواقع و 

جعل الأمة تتجرع و ،عن كوارث في حق الإنسانیة 
دى أن ینحت المرء تمثاله فالأجالمرارة حتى الثمالة،

صیرورةیكون مشاركا فاعلا في أن و بنفسه 
.ثمة تكمن كینونته الإنسانیةو ،الأحداث

ج بینو في مقام آخر حاول منصور أن یزاو 
فقد عالم الحیوان،عالمین متباعدین عالم الإنسان و 

الأصوات انكب منصور على تسجیل مختلف 
ط لیجسد من خلالها إیدیولوجیته الحیوانیة على شری

قد یبدو البطل في و ، الحیاةوفلسفته الخاصة في 
عیدة كل البعد عن عالمها هیئة طوباویة ضبابیة ب

إلا أن هذا العالم البدیل الذي اختاره البطل الواقعي،
القهر الضیاع و لنفسه ما هو إلا صورة ناطقة عن 

ع الجزائري الذي یعیشه المجتمالاضطرابالتعسف و و 
فصوت الحمار ما هو إلا،في لحظة ما من تاریخه

رمز للجهلة والحمقى الذین یتربعون على عرش 
یب لدیهم صوت العقل وروح الضمیر،یغو السلطة 

الخبرات لا یفسحون المجال لذوي المعارف و ف
مع، لاسیما من الناحیة الفكریة للارتقاء بحیاة المجت

وصوت التیس الذي یشي بالشهوانیة والثقافیة،
إنه سبیلا،التي لا تعرف إلى التشبعالرغبة الشبقیة و 

الملذات الباحثة عن كینونة تخرجها النزوات و صوت 
، لوجود فلا تدع في ذلك فرصة إلا وتقتنصهاإلى ا

ریة الداعیة إلى أما صوت الدیك فیمثل النخبة الثو 
هم أولئك و التغییر والرافضة للرداءة والنمطیة،

هذا ف،أمثال منصور الباحثون عن الحریةالمثقفون
في الأصوات یشي بالفوضى العجیبالتداخل 

رة ظإن هذه الن.لاختلاف والاغتراب في المجتمعاو 
السوداویة القاتمة للواقع المعاش تعكس نزعة 

تشاؤمیة نظرا لما شهده المجتمع الجزائري في فترة 
حي من أحداث دمویة مست مختلف منااتینالتسعی
كساریة فتلبس الإنسان الجزائري روحا انالحیاة،

اع والحصار فشعر بالضیاة أن تدمرها،كادت المأس
ولم یقف منصور موقف المشاهد ،المرارةوالغربة و 

من خلال والناقل للأحداث فقط بل شارك فیها،
التهمیشاسة الحكم القائمة على التعتیم و رفضه لسی
یث توجد سكن الریف حفترك المدینة و ،والاحتواء

ةفاختار لنفسه العزلغرفته الملیئة بالذكریات،
ن ضوضاء المدینة واكتفى بالنقد الانطواء بعیدا عو 
فكم تصیر الحیاة سجنا رهیبا " التحلیل الاجتماعي و 

حظة أن تمشي حین تجد نفسك مضطرا في كل ل
فمنصور یحمل رجال ،)28("وفق ما یرید الآخرون

. الذي تعیشه البلاد السلطة تبعات الوضع المتهالك
الهشاشة یة منصور بقدر كبیر منتتسم شخص

إنها الهشاشة التي جعلته یهتز ،والحساسیة المفرطة
عتباره مجنونا من قبل أهل لحد ایتمزق،و یثور و 

و فررت من كنت في العثمانیة " فنجده یقول القریة،
مستشفاها لما وجدت أن كل مجانینها أمیون ولم 

بهونكم إلى حد إنهم یش،یفقدوا عقولهم كما ینبغي
إذن جعل ، )29("ى حد التطابقتشبهونهم إلكبیر و 

صیات تتحرك وفق معطیات المجتمع الكاتب الشخ
لقد خاض الروائي .الحقبة التي أنتج فیها النصو 

فالأقنعة بة لیسرد التاریخ بطریقته الفنیة،مغامرة الكتا
و نماذج صور التي استعملها في النص ما هي إلا 

فكان من صیات قد نصادفها في الواقع،عن شخ
أقنعته الكاتب من خلال رموزه و میط مي أن یالحت

اللثام عن هؤلاء المستبدین من رجال الدین التعبیریة 
وسیلة لتحقیق مآربهمالذین اتخذوا من السلطة 

أو لتبریر ممارساتهم القمعیة وتمثل هذا الذاتیة
الاتجاه شخصیة الشیخ الذي دفعه فشله في الدراسة 

صار إماما إلى حفظ القرآن دون فهم إلى أن 
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ن الواقع الاجتماعي كما یستعیر الكاتب موواعظا،
المتمثل في شخصیة عمي سعید نموذجا آخر و 

قته بمنصور وعلاالنقاء،بال ویرمز إلى الطهارة و الز 
وهو رمز من رموز مبنیة على التوافق والمودة،

لا تكل ولا تمل من هذه الطبقة التيالطبقة الكادحة،
.وفر لنفسها الحیاة الكریمةتالمتواصل حتى العمل 

ع و تعریة تمكنت الروایة من محاورة الواق
إنها لا تتعالى على تضاریسه وتفكیك صفائحه،

ى لتبقتندس بین دهالیزه،و الواقع بل تندمج معه 
.الروایة ملحمة المجتمع بامتیاز

فن حتى نتبین أكثر الجانب الإجرائي من و 
ارتأیت أن اریخي،التأویل في بعده الأنطولوجي والت

واخترت أبا بي،أقدم نموذجا شعریا من تراثنا العر 
ابع العلاء المعري نظرا للخاصیة الفلسفیة ذات الط

. الوجودي التي یتمیز بها شعره

: ـ التأویل الأنطولوجي1
اهتم غادمیر بالأنطولوجیا باعتبارها تجسیدا 

تكریسا لتلك و لحضور الكائن في الوجود،
تي تؤدي دورها الفرید والفاعل في الموجودات ال

وحتى نفهم وندرك ،الذات وفي الوجود عموما
:العناصر الآتیةتجلیاتها أدرج

إن حضور الذات في : أنطولوجیا الذات-1ــ1
الخطاب الشعري یعني حضور الإنسان ككائن 

ویخلق ز یعي ماهیته، ویفهم شروط وجوده،متمی
وغربلته وفهم معالم فرادته من خلال معرفة الماضي 

ستشرف من یالحاضر وتشكیل رؤیة مستقبلیة
.خلالها أبعاد المستقبل

:ولنتمعن في قراءة الأبیات التالیة

)30(فَافٌ وإِقْدَامٌ وحَـزْمٌ ونَائِـلُ عَ ألا في سَبِیلِ الْمَجْدِ مَا أَنا فَاعِـلُ 

أَوْ یُخَیَّبُ سَائِـلُ؟یُصَدَّقُ وَاشٍ،أَعِنْدِي وقَدْ مَارَسْتُ كُـلَّ خَفِیَّةٍ،          
وأَیْسَرُ هَجْرِي أَنَّنِي عَنْكَ رَاحِلُ أَقَلُّ صُدُودِي أَنَّنِي لَكَ مُبْغِـضٌ؛        

فَأَهْوَنُ شَيْءٍ مَا تَقُولُ الْعَـوَاذِلُ اءُ بَیْنِي وَبَیْنَكُـمْ،         إِذَا هَبَّتِ النَّكْبَ 
وَلاَ ذَنْبَ لِي إِلاَّ الْعُلَى وَالْفَوَاضِلُ تُعَدُّ ذُنُوبِي، عِنْدَ قَـوْمٍ، كَثِـیرةً،         

نْـدِي لِلأَنَامِ طَوَائِلُ وَعِ رَجَعْتُ،طُلْتُ الزَّمَـانَ وأَهْلَهُ،          ذَاإكَأَنِّي،َ 

من خلال سیادة ضمیر یتجلى خطاب الذات 
لكن الحدیث عن الذات هو حدیث عن المتكلم أنا،
ولا ، فالإنسان هو محور الوجود كله،كل الذوات

یتأسس الوعي إلا بوجود هذا الكائن المدرك لشروط 
مشروعه وما على المرء إلا إنجازكینونته

وتتلخص نطولوجي قبل انتهاء دورة حیاته،الأ
تجلیات هذا المشروع في اتخاذ موقف في الحیاة 
یتأسس على التمییز بین الفضیلة والرذیلة وبین 

یات علاقة الذات تطرح هذه الأبو المعرفة والجهالة،

لمثالیة التي كانت حلم ، تلك القیم ابالقیم الوجودیة
فقد العدالة الاجتماعیة،مله في تحقیقأالإنسان و 

ة أرسطو من خلال الفلسفنادى بها أفلاطون و 
من والجمال،العدلالمثالیة التي تتلخص في الحق و 

عري صوت  الوجود في قیم العفاف هنا یختزل الم
الغایة السلطویة إذ تنتفي عندهو والإقدام والحزم،

لذا لیس المجد والنفوذ والجاه فواعل مؤثرة في نظره،
القیم التي تحط من قیمة الذات ش المعري تلكیهم

فالارتقاء بقیمة وتغرقها في دوامة المادیة والأداتیة،
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الذوات التي تطلب الإنسان یكمن في التعالي على 
إلى صوت الضمیر الإنصاتو القیم الدنیویة،

التسامي بالروح عن صوت العواذل الذین غمرتهم و 
ن هو فالإنسا،لمشاعر السلبیة فأضحوا عبیدا لهاا

لأنه یمتلك آلیاتالفاعل والمتصرف في الوجود،
لذا یعد الكائن المعرفة ویتمیز بخاصیة الإدراك،

.الواعي مركز البحث الفلسفي بامتیاز
:ولنحاور الأبیات التالیة

)31(جفون ما تساعد بانهمالیلام الممسك الإعطاء حتى

بْتُ صَبْـرِي واحْتِمَـأسیئي في فعال أو كلام    الفَقَدْ جَرَّ
مالفما شرف الأنیس على النالْحَیَوَانُ فُضَّ الْعَقْـلُ إذا

فسبحان المهیمن ذي الكمالأَرَى زَمَنًا تَقَادَمَ غَیْـرَ فَــانٍ       
ا                 بتفضیل الیمین على الشمالومَا غَضَبِي إذَا جَرَتِ القَضَایَـ
ریح من جنوب أو شمالو كَذَلِكَ الدَّهْرُ إَظْـلامٌ وصُبْـحٌ،

من الذات یلزمنا منطق الكوجیتو أن نفكر في فهم
إذ یخیل للبخیل أنه خلال تخلیصها من أوهام الفكر،

یقسو قلبه مصیب في تحیزه إلى مصاف البخلاء،
فهل قذف حجر عیناه فتمتنع عن ذرف الدموع،وتت

الإنسان إلى العالم حاملا هذه الصفة ؟
لا إننا ننتمي إلى العالم ولكننا قادرون على أن 

ویمثل فیها عقلیا،ائه وأن نتحكم نتعارض مع أشی
لذات ثالث حالة الإظهار لأعظم تجلیات االبیت ال

لأن حضور العقل ینفي كل فكر متحجر الإنسانیة،
وهو ما یجعل الكائن الواعي یمیز بین المتناقضات 

ولعل أهم ما ،الماهوي النقيفینتقي لذاته الأصل
إن نتقیه المرء هو الصبر والاحتمال،یمكن أن ی

اناة والألم من خلال ذكر الإساءة عرض مشهد المع
من الآخر لیقدم رؤیة أكثر عمقا وكمالا للعالم، ومن 
شأنه تطهیر النفس من كل ما هو وضیع ومبتذل 

كما أن ،لاسیما إذا واجهنا الإساءة بقیمة الصبر
ولا مه التي هي نفسها آلام المجتمع،المرء یعیش آلا

ألم هو أعظمشك أن الردى الذي یتربص بالكائن ل
وهذا ما یفضي إلیه البیت ینتظر البشریة كلها،

بذلك فحضور الموت ینفي مبدأ الاختیار،الخامس، 

یتجاوز هذا النص الانغلاق  على معرفة الذات 
العربیة من خلال حضور معالمها على المستوى 

.القومي إلى معرفتها من خلال حضورها الكوني
حال إلى ول الدهر ویتغیر منتتحول الذات كما یتح

إذ أن كل وهذا ما یشیر إلیه البیت الأخیر،حال،
وتصبح ك طاقات هائلة في الهدم والبناء،فرد یمتل

المواطن الأكثر تلك الطاقات آلات للغوص في
ولا یعني حضور تلك المعاني عمقا في الوجود،

راثي فقد أصالته في ظل العمیقة أن النص الت
الإنسانیة خاصیة أو السمة بل العالمیةالعالمیة،

.إضافیة تمنح النصوص الشعریة دیمومة وخلودا
إننا نبحث عن زمننا الراهن :أنطولوجیا الزمنــ1

عنه هیدغر ما عبر ظة الكینونة أوباعتباره لح
فهل العودة إلى الماضي دلیل على إفلاس بالدزاین

بل؟قتسمالحاضر وضبابیة ال
الهام إن إدراج هذا العنصر:دینامیة الزمن-2

یعني أننا ننفي السكونیة والثبات عن الزمن وكي 
:تتضح هذه الفكرة لنتحاور مع الأبیات الآتیة
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)32(نَوْحُ بَـاكٍ وَلاَ تَرَنُّـمُ شَــادغَیْرُ مُجْدٍ فِي مِلَّتي واعْتِقَــادِي          

ـسَ بِصَوْتِ الْبَشِیرِ فِي كُلِّ نَادِ ـ           وشَبِیهٌ صَـوْتُ النَّعِيِّ إِذَا قِیـ
ـنَّتْ عَلَى فَرْعِ غُصْنِهَا الْمِیَّادِ؟أَبَكَتْ تِلْكُمُ الْحَمَامَةُ، أَمْ غَــ             
ـبَ فَأَیْنَ القُبُورُ مِنْ عَهْدِ عَادِ؟صَاحِ هَذِي قُبُورُنَا تملأ الرَّحْــ           

إِلاَّ مِـنْ هَـذِهِ الأجْسَــادِ مَا أَظُنُ أَدِیمَ الأَرْضِ      ! ءَ خَفِّفِ الوَطْ 
.ـدُ  هوان الآباء والأجـدادوَقَبِیـحٌ بِنَا، وَإِنْ قَــدُمَ العَهْـ            

یمة الزمن یتراءى للمرء من الوهلة الأولى انتفاء ق
قد القارئ حینما یصطدم إذ یعتأمام الإرادة الإلهیة،

لزمن تتهاوى بالأبیات لحظة التلقي الأول أن قیمة ا
قة تتخطى ذلك ولكن الحقیحتى تصل درجة الصفر،

توقف كما إذ لا یعرف الزمن الالاستنتاج الظاهري،
وهذا هو الطابعلا یمكن حصره بین حدین،

إنه خطاب حي الهیرمینوطیقي الذي یمیز الزمن،
.جاوز الحیز الضیقیعبر الآفاق ویت

من لا نستشعر من خلال هذه الأبیات هروبا 
برغم أننا لا نشتم الزمن أو خشیة من سلطة قهریة،

إلا رائحة الموت، ولیس من منفذ للذات إلا انتظار 
إذ تنصهر الأصوات المتناقضة ما سیكون،

القیم المتعارضة في هذه الأبیات فتتماهى بینها و 
ان الذي یسعى قدما في فالإنس،المتصارعة جدلا

هذه الحیاة مدفوعا بغروره وكبریائه ما هو في 
ئن في حالة انتظار لحقیقة أعظم وهي الحقیقة إلا كا
ته سلفا من اللحظة لذا فهو كائن منحقیقة الفناء،

فما جدوى الاستبشار أو النعي التي ولد فیها،
م كلاهما صوت واحد ینضح العدفالوجود و والنواح،

لأن بة أثناء الترقب،فلا تصیبك الخی،به الكون
وشهدها الإنسان أثبتها الزمنالموتحقیقة وجود 

.)33(ها في كل لحظة من لحظات حیاتهویستشعر 

:ةــلاصــــخ
ىــوإدراك المعنهاـــهم باطنــي فـــد الذات فـــتجته

ة الأساسیة وأحیانا تتناسى المادالحقیقي للكینونة،
ا اللغة من خلال إذ تأخذنالتي تفهم بها الوجود،

مغامرة الكتابة إلى آفاق بعیدة تدفع القارئ إلى 
ولا یعني حداث ما یسمى بالتواطؤات مع النص،إ

حتویاتها الثقافیة هذا التواطؤ إفراغ النصوص من م
عض المفاهیم واستحداث وإنما تعدیل بوالإیدیولوجیة،
ها والوصول في كل مرة یصطدم فیرؤى مغایرة،

فیحاول من خلال لى معابر جدیدة،القارئ بالنص إ
الحفر في النصوص وتأویلها من الناحیة الجمالیة 

اللغویة استثمار مخزون اللغة من والتاریخیة و 
الأعمال إذ تصنع أصالةیات ورموز،أساطیر وحكا

وذلك المخزون نفسه هو الشعریة وتخلق تفردها،
التي أولاها یشكل الفروض والأحكام المسبقة الذي 
إذ لا تعني فكرة الوجود الأصیل أن ،یر عنایتهغادم

، فما التراث جرد القارئ من مرجعیاته حول النصیت
سیر إلا أفكار تجذرت في العمق ولیس من الی

تدل على كما أنها تمثل سمة ممیزة استئصالها،
.      عمق النص وثراء محتویاته

فأضفى تبر غادامیر الأدب من علوم الروح،اع
لم المشاعر الإنسانیة و لانفعالات و مولة من اعلیه ح

ینته عند ذلك فحسب بل ارتقى بالطبیعة إلى 
.                                             مصاف الروح 

إن وصل الروح بعالم الطبیعة في الأدب 
خصوصا من شأنه تحریرها من تمظهراتها الضیقة 

الحوار لتخرج حقیقة الروح من لغة الصمت إلى لغة
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وحاجة تباین العوالم الحسیة والمجردة،الذي ینشأ من
كل منهما للتفاهم والتناغم، لذا تتحول الروح إلى 

فالكون كله رة والاختلاف،ذات تنشئ خطاب المغای
فهو یجمع شتات عناصره هیكل منظم في بنیانه،

لذا كواكب ونجوم وغیرها في روح كلیة،من 
الم المیتافیزیقا بسحر تتموضع الروح بین عالمین ع

بعمق وفاعلیة غموضه، وبین أنطولوجیا الوجود
كما أن الأشیاء المنتشرة في العالم هي ،مفاهیمها

جزء من حركة الروح ووعي الذات الإنسانیة بوجودها 
.          هو ما یبعث فیها الحیاة

قد یكون السبیل إلى إدراك حقیقة الكون هو فهم 
وهذا ما یؤدي معرفة مكمن الروح،الذات من خلال 

.                                                                 إلى الشعور بالسعادة
ر وحده في إرساء معالم لم یكن الفضل لغادمی

بل تضافرت أصوات متباینة لإحداث شيء التأویلیة،
الإنسانیة والدراسات الثراء في العلوم و من التناغم

لا یمكن أن یأتي اواحداعصفور إذ أن قدیة،الن
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